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رئيس المجموعة الأميركية التي تعدل سلوك طهران بالعقوبات

براين هوك 

إيران وما بعد «نكسة» سليماني

 في شــــهر أغســــطس من العــــام 2018 
أصدر وزيــــر الخارجيــــة الأميركي، مايك 
بومبيو، قرارا بتأســــيس ”مجموعة عمل 
فــــي الــــوزارة؛ لتقــــوم بالتعامل  إيــــران“ 
المباشــــر مع كل متعلقات الملف الإيراني، 
العقوبــــات  بتطبيــــق  الالتــــزام  وتتابــــع 
الأميركيــــة علــــى طهــــران، وينــــاط بهــــا 
تقديــــر فــــرض تبعات معينة علــــى الدول 
التي تحاول تجاوز نصــــوص العقوبات 
الالتفــــاف  أو  إيــــران  علــــى  المفروضــــة 
عليهــــا أو إيجــــاد المخــــارج لهــــا، أو تلك 
التــــي لا تجد نفســــها ملزمــــة بإجراءات 

واشنطن.
وقع اختيــــار بومبيــــو، حينها، على 
المحامــــي برايــــن هوك ليكــــون على رأس 
المجموعــــة، ليضطلــــع بمهــــام المبعــــوث 
الأميركــــي الخاص لإيــــران أيضا، كما تم 
تكليفــــه بــــإدارة وإعادة تقييم وتنســــيق 
كل جوانــــب نشــــاطات وزارة الخارجيــــة 

المرتبطة بإيران.

الأكثر نفوذا

كان هـــوك، حتـــى تاريخ اســـتلامه 
لرئاســـة مجموعـــة عمل إيران، يشـــغل 
منصب مدير دائرة التخطيط السياسي 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، وهو 
الموقـــع الـــذي شـــغله بتعيـــين مباشـــر 
مـــن الوزير الســـابق ريكس تيلرســـن. 
والمنصب كان يشـــار إليه بأنه أحد أكثر 
المناصب نفوذا وتأثيرا في سير الأعمال 

والقرارات المرعية في الوزارة.
توليـــه  حـــال  هـــوك  صّـــرح  وقـــد 
مســـؤولياته بـــأن مجموعته ســـتهدف 
إلـــى ”فـــرض احتـــرام الـــدول الأخرى  
للعقوبـــات الاقتصادية على إيران، التي 
أعـــاد الرئيس الأميركـــي العمل بها بعد 
انسحابه من الاتفاق النووي بين طهران 
والقوى الدولية الكبرى (5+1) المنجز في 
العام 2015“. وأشـــار إلـــى أن مجموعة 
عمل إيران ”مصممـــة لتكون قادرة على 
القيام بجهد دولي يدفع النظام الإيراني 

إلى تغيير سلوكه“.

 خلال إدارة الرئيس الأســــبق  جورج 
دبليو بوش، شــــغل هوك منصب مســــاعد 
وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، 
وكــــذا موقــــع كبيــــر مستشــــاري ســــفير 
الولايــــات المتحــــدة لــــدى الأمم المتحــــدة، 
والمساعد الخاص للرئيس بوش للشؤون 
السياســــية في مكتب كبير موظفي البيت 
الأبيض، وأخيرا مستشار مكتب السياسة 
القانونيــــة فــــي وزارة العــــدل الأميركية. 
وهو حائز على درجــــة البكالوريوس في 
التســــويق من جامعــــة ســــانت توماس، 
وعلى درجة الماجســــتير في الفلســــفة من 
كلية بوســــطن، وشــــهادة في القانون من 

كلية الحقوق بجامعة أيوا.
في الخط الثاني من نشاطه السياسي 
عمــــل هوك في حملة المرشــــح مت رومني 
للانتخابــــات الرئاســــية في العــــام 2012 
الخارجيــــة.  للسياســــة  أول  كمستشــــار 
ومديــــرا للسياســــة الخارجيــــة للحملــــة 
الرئاســــية للحاكم تيم باولنتي من العام 

2010 إلى 2011.

نووي وميليشيات

أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو 
2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
الذي تم توقيعه في فيينا في شهر مارس 
مـــن العام 2015، عازياً انســـحابه إلى أن 
إيران لم تتوقف عن نشاطاتها العسكرية 
فـــي تمويل الميليشـــيات التابعة للحرس 
الثوري الإيراني، والمنتشرة في غير دولة 
عربية مـــن أجل القيام بعمليـــات قتالية 
تصـــب فـــي مطامـــع الملالـــي الحاكمين، 
وتعمل على تصديـــر أفكارهم وأحلامهم 
التوسعية الشـــوفينية على حساب دول 

الجوار ذات السيادة.
رأى ترامـــب أن الاتفـــاق كان يصـــب 
في مصلحـــة إيران وتأمين المـــوارد لها، 
والتي لم تســـتعملها فـــي التنمية ورفع 
مســـتوى معيشة شـــعبها وتأمين فرص 
العمـــل والوظائف لشـــبابها، بـــل كانت 
الأموال التي حصلـــت عليها طهران إثر 
توقيـــع الاتفـــاق الدولـــي تهـــدر لتمويل 
أعمـــال العنف والإرهاب التي تمارســـها 

كتائبها العابرة للحدود، بتمويل وقيادة 
من الحرس الثوري من طهران.

 ولا ننســـى أن الخـــلاف الرئيســـي 
والجوهري بين طهران وواشنطن يتعلق 
مباشـــرة بالبرنامـــج النـــووي الإيراني 
ومشاريعها لإنتاج الصواريخ الباليستية 
بعيـــدة المدى القادرة علـــى حمل رؤوس 
نووية، وفي النهاية طموحها الأعظم في 

إنجاز امتلاك السلاح النووي.
ســـارعت واشـــنطن مباشـــرة بعـــد 
انســـحابها  لتعلن عن اســـتئناف العمل 
بكافة العقوبات التي تم تعليقها، معتمدة 
سياســـة العصا والجزرة في علاقتها مع 
إيران. ففـــي 30 يوليو 2018، أعلن ترامب 
”أنـــه لا مانـــع لديه مـــن إجراء لقـــاء مع 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني“. أما 
الـــرد الإيراني فلـــم يتأخر أبـــدا، وأعلن 
روحاني في اليوم التالي رفضه للعرض 
الأميركـــي معلـــلا قراراه بـــأن ”الولايات 
المتحـــدة غيـــر جديرة بالثقـــة“، على حد 
قولـــه. كما دفـــع بأحد مستشـــاريه وهو 
حميد أبوطالبـــي، ليدلي بتصريح مفاده 
أن إيران تشـــترط على واشـــنطن العودة 
إلـــى الاتفاق النووي قبـــل الجلوس إلى 
طاولة الحوار، وقـــال ”إن احترام حقوق 
الأمة الإيرانية وخفض الأعمال العدائية 
والعودة للاتفاق النووي خطوات يتعين 
اتخاذهـــا لتمهيد طريـــق المحادثات بين 

واشنطن وطهران“.

ضربة سليماني

في منتصف أكتوبر الماضي مثل هوك 
أمام مجلس الشـــيوخ في جلسة استماع 
حـــول إيـــران، وقـــال حينها ”سنســـتمر 
الاقتصاديـــة  الضغـــوط  سياســـة  فـــي 
والدبلوماســـية على إيران لإرغامها على 
التصـــرف كدولة طبيعيـــة وحتى توافق 
علـــى التفاوض على اتفاق جديد“. وعلق 
على قرار ترامب الانســـحاب من شـــمال 
شرقي ســـوريا بالقول إن ”هذا القرار لن 
يؤثر على سياســـتنا تجاه إيران“. وعن 
الضغـــوط الاقتصاديـــة التي تمارســـها 
واشـــنطن من خـــلال برنامـــج العقوبات 

التصاعـــدي علـــى حكومـــة طهـــران قال 
براين لأعضاء مجلس الشيوخ ”لقد أدت 
العقوبات الأميركية إلـــى دفع حزب الله 
اللبناني وحماس ليضعا خططا تقشفية 
بسبب الأزمة المالية في إيران“، وأضاف 
أن ”أذرع إيـــران في لبنـــان بدأت بجمع 

التبرعات للحرس الثوري“.
ويرى هوك أنه من النتائج المباشرة 
والأهـــم للعقوبـــات الهادفـــة إلـــى ردع 
إيـــران وإعادتهـــا إلى جـــادة الصواب، 
أن صنـــدوق النقد الدولـــي كان مضطرا 
إلـــى تعديل رؤيته المالية لإيران بســـبب 
انكمـــاش الاقتصـــاد الإيرانـــي بصورة 
ســـعر  تدهـــور  واســـتمرار  مطـــردة، 
صرف العملة الإيرانيـــة مقابل العملات 

العالمية.
إدانـــة  فـــي  واضحـــا  هـــوك  وكان 
الهجمات علـــى مصالح دولية لشـــركاء 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
في منطقـــة الخليج، متوجهـــا بالاتهام 

مباشـــرة إلى إيران وقال ”للأســـف 
العقوبـــات  علـــى  طهـــران  ردت 
بالعنف، وبسلسلة من الهجمات 
المســـعورة لإيقـــاف ضغوطنـــا، 
وهي مســـؤولة عن الهجوم على 
مينـــاء الفجيـــرة فـــي الإمارات 
العربية المتحدة، وعلى ســـفن 
في خليج عمان، وعلى منشآت 

نفطية في السعودية“.
وأعلن الحرس الثوري عن 

انتقامـــه لمقتل قائـــد فيلق 
عشـــرات  بإطلاقه  القدس 
قاعدة  باتجاه  الصواريخ 
عين الأســـد قـــرب بغداد، 
ولم يُعلن عن أي خســـائر 

الضربات  نتيجـــة  بشـــرية 
أكـــد  بينمـــا  الصاروخيـــة؛ 

الجانـــب الأميركي أن الأضرار 
المادية محدودة جداً ولا خســـائر 
في الأرواح الأميركية أو العراقية.

وغـــداة الضربة أعلن هـــوك للإعلام 
هـــذا  الإيرانـــي  الفعـــل  رد  أن  اعتقـــاده 
هـــو كل ما فـــي جعبة طهـــران، وأنها لن 
تهاجـــم الولايات المتحدة مجددا حســـب 
تقديـــره. وقـــال للصحافيـــين ”يبـــدو أن 
إيـــران انتهـــت من ردهـــا انتقامـــا لقتل 
قاســـم ســـليماني. نأمل أن تبدأ الآن في 

اتخـــاذ قرارات أفضـــل وأن لا تواصل 
العدوانيـــة  الخارجيـــة  سياســـتها 

التوسعية ســـواء جاء الأمر عن 
المباشـــر  العدوان  طريـــق 

وكلائها“.  عبر  أو 
هـــوك  وأوضـــح 

مدى نجاح 
العقوبات 

الأميركية على 
طهران في 

تحجيم طموحها 
النووي ما 

سيرغمها في 
نهاية الأمر على 

العودة إلى 
طاولة المفاوضات 
بلا شروط لإنجاز 

اتفاق نووي 
أممي أشمل 

وأكثر فاعلية، 

مؤكـــدا أنـــه ”لا يمكـــن الســـماح لإيران 
بحيازة ســـلاح نـــووي، لأن هـــذا الأمر 
ســـيكون في حالـــة حدوثـــه كارثيا على 

الشرق الأوسط“.
العقوبـــات  لقائمـــة  واســـتتباعا 
المســـتهدفة لشـــخصيات إيرانية بعينها 
أعلـــن هـــوك يـــوم 17 يناير الجـــاري أن 
واشـــنطن أدرجت اسم القائد في الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، حســـن شـــافاربور، 
فـــي قائمتهـــا للعقوبات لـــدوره في قمع 
المتظاهريـــن المدنيين في إيران، مشـــيرا 
إلـــى أنه متورط فـــي ارتـــكاب انتهاكات 
جســـيمة، ويتحمـــل مســـؤولية قمع 148 
إيرانيا في شـــهر نوفمبر من العام 2019، 
موضحـــا أن قرار فـــرض العقوبات عليه 
اســـتند لمعلومات تم جمعها من مواطنين 
إيرانيين زودوا مجموعة عمل إيران بأكثر 
من 88 ألف شـــهادة تدل على انتهاك 

هذا الضابط لحقوق الإنسان.
بدا هوك في هذه الفترة، 
مرتاحا للموقف الأوروبي، لأن 
الدول الموقعة على اتفاق 
فيينا قررت أخيرا الرد 
على ابتزاز إيران لها 
في الملف النووي. لأن 
استمرار إيران في 
تهديد أمن العالم 
واستقراره سيزيد 
من عزلتها، حسب 
هوك الذي 
يقول إن 
مستقبل 
إيران 
يقرره 
الشعب 
الإيراني 
وحده. 
وستكون 
مجموعة عمل 
إيران برئاسة هوك 
في حالة انعقاد دائم 
هذه الأيام وفي المستقبل 
القريب بسبب تواتر 
الأحداث في إيران، وتسارعها، 
إلى أن  يصل التعنت الإيراني 
إلى معدل صفري، وعندها 
سيكون الطريق ممهدا لخلع 
كل مخالب إيران العدوانية 
وتقليم طموحها النووي، 
وكبح جماح 
تغولها 
على دول 
الجوار.

مرح البقاعي

[ انســــحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران يبرره الرئيس الأميركي بأن طهران لم تتوقف عن نشــــاطاتها العســــكرية في تمويل 
الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمنتشرة في غير دولة عربية.

[ اســــتهداف واشــــنطن لشخصيات إيرانية بعينها متواصل بعد قتل سليماني. وقد صرح هوك يوم 17 يناير الجاري 
أنه أدرج اسم حسن شافاربور القائد في الحرس الثوري على القائمة لدوره في قمع المتظاهرين.

[ مجموعــــة عمل إيران برئاســــة هوك فــــي حالة انعقاد دائم هذه الأيام بســــبب تواتر الأحداث في إيران 
وتسارعها، إلى أن  يصل التعنت الإيراني إلى معدل صفري.

هوك يبدو مرتاحا أكثر 

إلى الموقف الأوروبي، لأن الدول 

الموقعة على اتفاق فيينا قررت 

أخيرا الرد على ابتزاز إيران لها 

في الملف النووي

هوك يرى أن من النتائج 

المباشرة والأهم للعقوبات 

الهادفة إلى ردع إيران وإعادتها 

إلى جادة الصواب، أن صندوق 

النقد الدولي كان مضطرا إلى 

تعديل رؤيته المالية لإيران 

بسبب انكماش اقتصادها في 

صورة مضطردة، واستمرار 

تدهور سعر صرف العملة 

الإيرانية مقابل العملات 

العالمية 

ي لإ
ســـعر تدهـــور  واســـتمرار  ردة، 
العملة الإيرانيـــة مقابل العملات ف

لمية.
إدانـــة فـــي  واضحـــا  هـــوك  وكان 
مات علـــى مصالح دولية لشـــركاء
الشـــرق الأوســـط يـــات المتحدة في
منطقـــة الخليج، متوجهـــا بالاتهام
”للأســـف شـــرة إلى إيران وقال

العقوبـــات  علـــى  طهـــران 
نف، وبسلسلة من الهجمات
ــعورة لإيقـــاف ضغوطنـــا،
مســـؤولة عن الهجوم على 
اء الفجيـــرة فـــي الإمارات 
بية المتحدة، وعلى ســـفن 
خليج عمان، وعلى منشآت

ة في السعودية“.
وأعلن الحرس الثوري عن
مـــه لمقتل قائـــد فيلق
عشـــرات بإطلاقه  س
قاعدة  باتجاه  واريخ 
الأســـد قـــرب بغداد، 
يُعلن عن أي خســـائر

الضربات  نتيجـــة  رية 
أكـــد  بينمـــا  روخيـــة؛ 

نـــب الأميركي أن الأضرار 
محدودة جداً ولا خســـائر ية

ي ي ب

لأرواح الأميركية أو العراقية.
وغـــداة الضربة أعلن هـــوك للإعلام 
هـــذا  الإيرانـــي  الفعـــل  رد  أن  ــاده 
كل ما فـــي جعبة طهـــران، وأنها لن 
جـــم الولايات المتحدة مجددا حســـب 
ــره. وقـــال للصحافيـــين ”يبـــدو أن 
ن انتهـــت من ردهـــا انتقامـــا لقتل 
ـم ســـليماني. نأمل أن تبدأ الآن في 

ـاذ قرارات أفضـــل وأن لا تواصل 
العدوانيـــة الخارجيـــة  ســـتها 
سعية ســـواء جاء الأمر عن

المباشـــر  العدوان  ـق 
وكلائها“. بر 
هـــوك  ضـــح 

نجاح
وبات 

ركية على 
ن في

يم طموحها
وي ما 
غمها في
ة الأمر على
دة إلى

ة المفاوضات 
شروط لإنجاز
ق نووي
ي أشمل 

فاعلية،  ر

ع
إيرانيا في شـــهر نوفمبر من العام 2019،
موضحـــا أن قرار فـــرض العقوبات عليه
اســـتند لمعلومات تم جمعها من مواطنين
إيرانيين زودوا مجموعة عمل إيران بأكثر
88 ألف شـــهادة تدل على انتهاك 8من

هذا الضابط لحقوق الإنسان.
بدا هوك في هذه الفترة، 
مرتاحا للموقف الأوروبي، لأن 
الدول الموقعة على اتفاق 
فيينا قررت أخيرا الرد 
على ابتزاز إيران لها 
في الملف النووي. لأن 
استمرار إيران في 
تهديد أمن العالم 
واستقراره سيزيد 
من عزلتها، حسب 
هوك الذي 
يقول إن 
مستقبل 
إيران 
يقرره 
الشعب 
الإيراني 
وحده. 
وستكون 
مجموعة عمل 
إيران برئاسة هوك 
في حالة انعقاد دائم 
هذه الأيام وفي المستقبل 
القريب بسبب تواتر 
الأحداث في إيران، وتسارعها، 
إلى أن  يصل التعنت الإيراني
إلى معدل صفري، وعندها 
سيكون الطريق ممهدا لخلع 
كل مخالب إيران العدوانية 
وتقليم طموحها النووي، 
وكبح جماح 
تغولها 
على دول 
الجوار.

كاتبة سورية أميركية


